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بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم عميد الكلية

الأستاذ المشارك الدكتور عدنان محمد يوسف

الأنبياء،  أشرف  على  والسلام  والصلاة  الصالحاتُ،  تتمُّ  بنعمته  الذي  الحمدلله 
والمرسلين، سيدنا وشفيعنا محمد بن عبدالله، وعلى آله، وصحبه، ومَن اتَّبع هداه 

إلى يوم الدين... أما بعد

و  بامياني،  عبدالله  الحاج  )إرشاد(  الحق  إرشاد  )د.  الكرامَ  الإخوةَ  شاركتُ  فقد 
قاموا  الذين  عمر(  سيد  ترمذي  أحمد  والأستاذ سيد  علي،  محمد  د.محمود 
ر لإعداد هذا الكتاب الموسوم ب” محاضرات في إعجاز  بهذا الُجهدِ العلمي المقدَّ
في  ل  التأمُّ وبعد  للكتاب،  النهائية  المسودة  على  لعتُ  اطَّ كما  الكريم”  القرآن 
دراسات  كلية  في  الكريم(  القرآن  )إعجاز  مادة  مقرر  بمفردات  ومقارنته  المحتوى، 
القرآن والسنة، وجدتُهُ مناسباً، في موضوعاته، وقيماً في مجاله، فقد  كتبَهُ الإخوة 
الجامعية،  المرحلة  في  اللغوي  الماليزيين  الطلاب  مستوى  يناسبُ  رٍ،  مُيسَّ بإسلوبٍ 
كما أنَّ موضوعاته متسلسلة حسب الترتيب المنهجي للمادة المقررة على الطلاب، 
بالتأثير  وانتهاءاً  والتشريعي،فالعلمي،  بالغيبي،  ومروراً  البياني،  بالإعجاز  بدءاً 
النفسي، والإيقاعي، والموسيقي، مع إيراد نماذج تطبيقية، لقوة تأثير القرآن حتى 
الأسئلة   من  نماذح  على  الكتاب  يحتوي  به.كما  يُؤمنوا  لم  الذين  المشركين  على 
محتواها  وفهم   المحاضرة،  بمحتوى  الإلمام  على  الطلاب  تساعد  التي  الاستيعابية 
زُ مادةَ الكتابِ فإنني يُشرفُني  يِّ طةٍ.. واستصحاباً لتلك السمات التي تُم بطريقةٍ مبسَّ
مَهُ إلى طلابنا الكرام سائلًا الله سبحانه وتعالى أنْ يكونَ لهم عوناً على فهم  أن أُقدِّ
علوم القرآن الكريم، والنفوذ إلى أسرار بيانه البليغ، وإعجازه الهادي إلى التي هي 

أَقْوَمُ...

وختاماً أُزجي أسمى آيات الشكر للإخوة الذين قاموا بإعداد هذا الكتاب، وأسأل 
الشريفة...  علومه  تعليم  في  ويسهرون  القرآن،  يخدمون  ممَّن  يجعلهم  أنْ  الله 
مُ على نبينا محمدٍ وعلى آله، وصحبه أجمعين.. وآخر دعوانا أن  وأصلِّي، وأُسلِّ

الحمد لله ربِّ العالمين...
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المقدمة

وهو خير  وشريعةً،  هدايةً  الكتابَ  عبده  على  أنزل  الذي  العالمين،  ربِّ  الحمد لله 
أرسله  الذي  الأمين،  والسلام على سيدنا محمد  الدنيا وسعادة الآخرة، والصلاة 
الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى:  ليُظهره على  بالهدى ودين الحق،  الله 
لَّكَ  لَذِكْرٌ  سْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ  مُّ صِرَاطٍ  عَلَى  إِنَّكَ  إِلَيْكَ  أُوحِيَ  بِالَّذِي  ﴿فَاسْتَمْسِكْ 
وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾1.إن العمل في القرآن الكريم، لهو أشرف العمل، إذ 
إنه عمل في كلام الله تعالى، وإن حقيقة هذا الكتاب الخالد، وخفاياه، أنوار تضيء 
والهدى في  الخير  إلى مسالك  لتقود  الأبصار والأفئدة،  والعقول، وتفتح  القلوب 

الدنيا والآخرة.

إِنَّهَا ستكون  الِله   يقول: "أَلَا  عن علي بن أبي طالب - قال: سمعْتُ رسولَ 
فتنةٌ.. قلتُ: وما المخرجُ منها يا رسولَ الِله؟، قال: كتاب الله، فيه نبأُ مَنْ قبلكم، 
مِنْ  تركه  مِنْ  بالهزل،  ليس  الفصل  هو  بينكم،  ما  وحكم  بعدكم،  من  وخبر 
ارٍ قصمه الله، ومَنْ ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو  جَبَّ
الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلبس به 
عجائبه،  ولاتنقضي  الرد،  كثرة  عن  يخلق  ولا  العلماء،  منه  يشبع  ولا  الألسنة، 
 هو الذي لم تنته الجن إذ سمِعَتْ به حتى قالتْ:﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾".2

مَنْ قال به صدق، ومَنْ عمل به أُجر، ومَنْ حكم به عدل، ومَنْ دعا إليه هُدِيَ إلى 
صراطٍ مستقيمٍ".3

ومحاوليَن  سَبَقَنَا،  مَنْ  خَطَا  مِنْ  مستفيدين  ونجتهد،  نعمل  القرآن  رحاب  ففي 
الإلمام بجميع صور إعجاز القرآن الكريم، فالقرآن لم يترك شيئًا إلا وأشار إليه حتى 
شئْت  وإن  الحديد"،  له  "وألنا  فاقرأ  الحدادة  شئْت  "وإن  وقالوا:  العلماء  ثَ  تحدَّ

1  الزخرف: 44-43.

2  الجن: 1.

3  المباركفوري، أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني، 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )بنارس الهند: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية، 
ط3، 1404هـ -1984 م(، ج7، ص213. مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث. انظر: الألباني، 

محمد ناصر الدين، السلسلة الضعيفة، )الرياض: مكتبة المعارف، دط، د.ت(، ج24، ص883.
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“كمثل  فالنسج  غزلها”،  نقضتْ  "كالتي  فالغزل  بناها"،  وما  "والسماء  البناء 
“واتخذ  والصياغة  تحرثون”،  ما  “أفرئيتم  والفلاحة  بيتا”،  اتخذت  العنكبوت 
السفينة”،  “وأما  والملاحة  جسدا”،  عجلًا  حليهم  من  بعده  من  موسى  قوم 
والغسل  ثمين”،  بعجل  “جاء  والطبخ  خبزاً”،  رأسي  فوق  “احمل  والخبز 
لْنَا  وَنَزَّ  ﴿  : قال بيوتا"..  الجبال  من  "وتنحتون  والنحت  فطهر"،  "وثيابك 
4.﴾ لِلْمُسْلِمِيَن  وَبُشْرَى  وَرَحْمَةً  وَهُدًى  شَيْءٍ  لِّكُلِّ  تِبْيَانًا  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ 

 

 
ومما لا شكّ فيه أنّه ما مِنْ كتابٍ ظهر على وجه الأرض قد حظي باهتمامٍ كبيرٍ، 
ونال مكانةً في نفوس الخليقة، مثل ما حظي به القرآن العظيم. حيث ترك أثره في 
تصوّرات الإنسان وفكره ومعتقده ، ولم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا وتناوله 
بالبيان الواضح الذي لا غموض فيه، ولذلك أَقْبَلَ العلماءُ على هذا الكتاب الكريم 
في القديم والحديث، وألفّوا حوله الآلاف المؤلََّفة من الكتب والدراسات، وصنّفوا 
له  ، ليس من غرضنا أن نعرض  ما لا يُحصى من علومه ، وبسطوها بسطاً وفيراً 
هنا. على أنّه من العلوم التي حازت نصيباً كبيراً من تراث علمائنا الفكري، والذي 
ارةً، وقدّموا عليه أدلةّ عظيمة، كان العلم في إعجاز  حشد له علماؤنا جهوداً جبَّ

القرآن. 

ومع أنّ كلمة “إعجاز” لم ترد في القرآن الكريم، ولم يحدّثنا التاريخ عن مصنّفات 
فيه قد  التأليف  أنّ  إلا  الكريم صلى الله عليه وسلم،  الرسول  العلم في عهد  لهذا 
برز بكثرة في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة النبوية المباركة، وفي 
مِن  فقد ظهر  الأعاجم  بثقافات  العرب  اختلاط  وازدياد  الأزمان،  بتوالي  أنّه  ذلك 
الملحدين مَن أثاروا شكوكاً حول القرآن، وسدّدوا نحوه بعض المطاعن، ولَغَوْا فيه، 
ى علماء  ثم قَضَوْا عليه بالاختلاف، والاستحالة في اللحن، وفساد في النظم فتصَدَّ
المسلمين لتلك التيارات الفكرية المغرضة، وقدّموا الأدلةّ الراسخة والبراهين الدامغة 
على أنّ القرآن معجز”. هو كذلك لأنّه أوقع بالمنكرين العجز والضعف والقصور، 
فلم يستطيعوا معارضته أو الإتيان بمثله، ولا حتى الإتيان بسورة واحدة من مثله، 

. فدلّ ذلك على أنّه كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى قلب المصطفى

4  النحل: 89.
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انطلاقاً من الرصيد العلمي المتراكم لعلوم القرآن الكريم في جانبِهَا الإعجازي، أردنا 
العلمية  المادة  مْنَا  فقسَّ الكريم،  القرآن  العلمي في  الإعجاز  مادة  طَ لطلابنا  نُبَسِّ أن 
على أربعِ عشرةَ محاضرةً، وهو ما يُنَاسب توصيف مفردات مادة الإعجاز العلمي 
القرآن الكريم خلال فصلٍ دراسي حسب ما هو معمولٌ به في كلية دراسات  في 
القرآن والسنة في جامعتنا العامرة. وقد رُوعِيَ مستوى الطلاب أثناء إعداد نصوص 
الحصيلة  إنجاز  خلال  من  الكليةِ  لأهدافِ  وتحقيقاً  عليهم،  تسهيلًا  المحاضرات، 

التعليمية للمادة. وبالله التوفيق والهداية. 

المؤلِّفون...
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المحاضرة الأولى

أهمية مدخل دراسة الإعجاز القرآن وأهدافه

الحصيلة الدراسية:
في نهاية الدرس يتحقق لديك ما يأتي:

الإعجاز القرآني من أهم العلوم الشرعية وأشرفها، لأن نبوة سيدنا محمد   	1
 قد بُنِيَتْ على إعجاز القرآن.

تكمن أهمية الإعجاز القرآني في أنه مادة علمية أساسية لطلبة العلم،  	2
لأنها المادة التي يستطيع الطالب من خلالها أَنْ يوثِّقَ صلته بالقرآن، وأن 
يزيد من فهمه لكتاب الله تعالى، ويدعو إلى الله تعالى، ويهدي الناس 

إليه.
 ُ قُ بها تتعامل مع القرآن مباشرةً، وهي تُبَِّني إنَّ دراساتِ الإعجاز وما يتعلَّ 	3
ثنايا  القرآن من أسرار وحِكَمٍ كانت مخبوءةً بين  وتكشفُ ما في هذا 

القرآن العظيم.

دراسة  الإعجاز القرآني

أهدافها

زيادة الإيمان

أهميتها

الدعوة به إلى الإسلام

صدق القرآن

إثبات القرآن

إقامة الحجةإثبات الرسول

صدق الرسول

التحدي في عصر التكنولوجيا

الدعوة إلى القرآن
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الخاتمة

العزيز،  الله  كتاب  تفسير  فهم  أدوات  أهم  من  الكريم  القرآن  إعجاز  دراسة  تُعدُّ 
العلمية  المعلومات  بالإدراك عن  وتُعيننا  الشرعية ومقاصدها،  ومعانيه، وأحكامه 
المستقبل عصراً  في  وأسرارها  واكتشافاتها  البشرية،  العيون  من  المختفية  الكونية 
تِبْيَانًا  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  لْنَا  : ﴿وَنَزَّ بعد عصرٍ  وجيلًا بعدَ جيلٍ، كما قال الله 

لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيَن﴾.520 
للمسلمين  السلام  عليهم  والمرسلين  الأنبياء  بعثةَ  يُثبِت  الكريم  القرآن  وإعجاز 
المشركين  بها  وا  َدُّ َحت التي  ة  يَّ الحسِّ العصور، ومعجزاتِهم  والكافرين جميعاً في كل 
ناقة  ومعجزة  لإبراهيم،  النار  إحراق  عدم  كمعجزة  الأمم،  من  وغيرهم  والملحدين 
المتعددة، كانقلاب  التي خرجت من بين صخور الجبل، ومعجزات موسى  صالح 
العصا التي أصبحت حيةً تسعى، وفلق البحر، وإهلاك فرعوم وأتباعه، وإعجازهم 

عن الاتيان بمثلها فعلًا وقولًا. 
ل  ومعجزة خاتم الأنبياء نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي كتاب الله المبين، المنُزَََّ
على عبده ونبِيِّه صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي، المتعبَّد بتلاوته، المعُجزُ 
مَنْ عارَضَه وعانَدَه، كما قال الله : ﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِي الِله﴾.521 
عقلية  معجزة  مُعَاجِزِيْنَ﴾.522وهو  آيَاتِنَا  فِيْ  سَعَوْا  ﴿وَالَّذِيْنَ   : قال  وكذا 
نا عليه الصلاة والسلام  نبيَّ الرغم من أن  خالدة أبدية، وباقية ببقاء الدهر، وعلى 
قد شارك إخوانه الأنبياء عليهم السلام في معجزاتهم المؤقتة، وذلك مثل انشقاق 

القمر، وتسبيح الحصى، ونبع الماء من بين أصابه صلى الله عليه وسلم.
ى الملكاتِ  ى قِوَى الناسِ في الجانب المادي، ولكنها تتحدَّ ومعجزة القرآن لا تتحَدَّ
كهذا  كلاماً  ليقولوا  الناس،  في  الكامنة  والروحية  النفسيةَ،  والطاقاتِ  العقليةَ، 
ملكاتهم  العرب  من  الله  ل  عطَّ وما  كاملًا،  استسلاماً  به  يستسلموا  أو  الكلام، 
بل كانوا يتكلمون ويجادلون، وما فقدوا  النفسية،  العقلية، وما حبس طاقاتهم 
شيئاً من البيان الذي كان يجري على ألسنتهم، وهي تختلف عن معجزات الرسُل 

السابقين في كثير من الزوايا.

520  النحل: 89.

521  التوبة: 2.

522  الحج: 51.

muhadirat.indd   165 4/2/13   11:50 AM



166

الخاتمة

إعجاز  كان  يقولون:  الذين  المعتزلة،  بينهم  ومن  العلماء  بعض  آراء  نقد  ونحاول 
القرآن الكريم،  العرب عن معارضة  القرآن بالصرفة، أي أن الله تعالى صرف همم 
وهذا القول فاسد ومرفوض عند علماء أهل السنة والجماعة بالدليل القرآني كقوله 
ِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ  ِنُّ عَلَى أَنْ يَّأْتُوْا بِم : ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنْسُ وَاْجل
بقاء  مع  عجزهم  على  يدل  فإنه  ظَهِيْرًا﴾.523  لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  ِثْلِهِ  بِم
قدرتهم، ولو سُلِبُوْا القدرة لم تَبْقَ فائدةٌ لاجتماعهم، لمنزلته منزلة اجتماع الموتى، 

وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره.
 والقرآن معجز ببلاغته، وبديعه الغريب المخالف لما عُهد في كلام الرب، وإخباره 
عن المغيبات المستقلة التي لا يطلع عليها، إلا الوحي، أو اخباره عن الأمور التي 
الكتاب، وهو  مِنْ أميٍّ لم يتصل بأهل  مَتْ منذ بدء الخلق بما يمكن صدوره  تقّدَّ
معجز لما تضمنه من العلوم المختلفة والِحكَمِ البالغِةِ،  وفي ألفاظه وأسلوبه، وببيانه 
والأحكام  والعقيدة  التشريع،  جوانب  في  ومعجز  ومعارفهِ،  وبعلومه  ونظمه، 
تسعد  مثالي  مجتمع  وتكوين  الإنسان،  لحقوق  والصيانة  والقوانين،  والأخلاق، 

الدنيا على يديه.  
ُ لنا الرابطة الإسلامية بين أفراد المجتمع التي  ومن معجزات القرآن الكريم، أنه يُبَِّني
وأحوال  وللمؤمنين،  الله عليه وسلم  ولرسوله صلى  الولاء لله عز وجل  تقوم على 
الأسرة ومكانتها فيه، والأحكام الخاصة بالدولة والحكومة، مثل الشورى، والعدل، 

والتكافل الاجتماعي، والأدبي، والنصيحة للحاكم  وعامة الناس. 
إن الله تعالى أنزل هذا الفرقان على رسوله الكريم بلسان عربي مبين، الذي يشتمل 
على جميع القواعد العربية، والبلاغية، والبيانية، والبديعية، والموسيقية، والإيقاعية 
مُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي  َا يُعَلِّ وغيرها، كما قال الله : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إَِّمن

: بِيٌن), النحل: 103  وقال يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّ
كُمْ تَعْقِلُونَ).الزخرف: 3  وقال تعالى: (وَمِن قَبْلِهِ  ا لَّعَلَّ (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ
ا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا  قٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّ صَدِّ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّ

وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِيَن). الأحقاف: 12. وبالله التوفيق والهداية.

523  الإسراء: 88.
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